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ه أجمعين، اللهمَّ مت ِّعْ وصحبِّ  الحمدُ لله رب ِّ العالمين، وصلى الله وسلَّمَ وباركَ على نبي ِّنا محمدٍ، وعلى آلهِّ القارئ: 

 لنا وله وللمسلمين. واغفرْ  كَ طاعتِّ شيخَنا على 
 .اخير  اللهُ  آمين، جزاكَ الشيخ: 
 قال: الفناءِّ  عن أنواعِّ  الكلامِّ  ضِّ عرِّ في م سلمينَ ووالدِّينا والم هُ وإيَّّ  ا اللهُ رحمنَ  الإسلامِّ  قال شيخُ القارئ: 

وَبَِحَبَّتِهِ وَطاَعَتِهِ وَخَشْيَتِهِ وَرجََائهِِ وَالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ عَنْ مَََبَّةِ مَا  ، عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ أنََّهُ يَ فْنََ بِعِبَادَةِ اللَِّّ  :أَحَدُهَا
الت َّوْحِيدِ الَّذِي بَ عَثَ اللَُّّ بِهِ الرُّسُلَ وَأنَْ زَلَ بهِِ  وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ  ،رجََائهِِ وَالت َّوكَُّلِ عَلَيْهِ وَطاَعَتِهِ وَخَشْيَتِهِ وَ  ،سِوَاهُ 

َ وَبَ  ،فَ قَدْ فَنَِِ مِنْ قَ لْبِهِ التَّألَُّهُ لِغَيِْْ اللَِّّ  ،وَهُوَ تََْقِيقُ شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ اللَُّّ  ؛الْكُتُبَ  قِيَ فِ قَ لْبِهِ تََلَُّهُ اللَّّ
 وَفَنَِِ مِنْ قَ لْبِهِ  ،حْدَهُ وَ 

 هذا أحسن من تََلَُّهُ اللََّّ لأنَّ  ؛للَِّّّ  تََلَُّهُ الشيخ: 
 ؟القارئ: تََلَُّهٌ للَِّّ 

 ه للَِّّّ التَألَُّ الشيخ: 
 إليك اللُ  القارئ: أحسنَ 

 التَألَُّه للَِّّّ، نعمالشيخ: 
 ،وَفَنَِِ مِنْ قَ لْبِهِ حُبُّ غَيِْْ اللَِّّ وَخَشْيَةُ غَيِْْ اللَِّّ وَالت َّوكَُّلُ عَلَى غَيِْْ اللَِّّ  ،القارئ: وَبقَِيَ فِ قَ لْبِهِ التَألَُّهُ للَِّّ وَحْدَهُ 

.للَِّّ وَخَشْيَةُ اللَِّّ وَبقَِيَ فِ قَ لْبِهِ حُبُّ ا وَهَذَا الْفَنَاءُ يَُُامِعُ الْبَ قَاءَ فَ يَ تَخَلَّى الْقَلْبُ عَنْ عِبَادَةِ   وَالت َّوكَُّلُ عَلَى اللَِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قاَلَ صَلَّ   ،غَيِْْ اللَِّّ مَعَ تََلَِ ي الْقَلْبِ بعِِبَادَةِ اللَِّّ وَحْدَهُ   ى اللَّّ

، ، يقولُ بالمعنى الذي قصدوهُ  الصوفيةِّ  ، يعني أو مخاطبةُ تقريبِّ من ال يعني نوع   "فناء" هذه سمَّاها الشيخُ الشيخ: 
عن  به الفناءَ  يريدونَ  ،صاروا يعُظ ِّمونَ الفناءَ  الصوفيةَ  لكن الشيخ لما أنَّ  ،"الفناءُ "ى ما يُسم   في الشرعِّ   فليسَ وإل  

وَى وَى عن شهودِّ  ،الس ِّ وَى أو عن وجودِّ  ،الس ِّ عن الشُّعورِّ  العقلِّ  يبةُ هو يعني غَ  الفناءِّ  ةُ ، حقيق، إنَّ الفناءَ فإنَّ  ،الس ِّ
وَى يفنى عن شهودِّ  أنْ  أعلى المقاماتِّ  إنَّ  الصوفيةِّ  ما فني فيه، فعندَ  ما، يعني بغيِّ  بغيِّ  ه ول بقلبِّ  فلا يشهدُ  ؛الس ِّ
ه ه، وبمعبودِّ ه عن شهودِّ بمشهودِّ  يفنى العبدُ  أنْ  ، ولهذا يقولونَ ه ما يشعرُ حتى بنفسِّ  ، فلا يشعرُ  اللهَ ه إل  في قلبِّ  يجدُ 

 .هه عن معرفتِّ وبمعروفِّ  ،رِّهِّ ه عن ذِّكْ ، وبمذكورِّ هبادتِّ عن ع
 

وَهُوَ تََْقِيقُ  ،(أَسْلَمْت لِلَِّّ وَتََلََّيْت قُلْ:) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ: كَمَا قاَلَ صَلَّى اللَُّّ   .إليكم اللُ  القارئ: أحسنَ 
ثْ بَاتِ؛ نَ فْيِ إلََيَِّةِ غَيْْهِِ مَعَ إثْ بَاتِ إلََيَِّتِهِ وَحْدَهُ  شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ  فإَِنَّهُ ليَْسَ فِ الْوُجُودِ  ؛اللَُّّ بِِلن َّفْيِ مَعَ الِْْ

؛ُ فَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا ثََبتًِا ،إلَهٌ إلََّ اللَُّّ  فِ الْقَلْبِ؛ فَلََ يَكُونُ فِ  ليَْسَ فِيهِ مَعْبُودٌ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إلََّ اللَّّ
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ُ وَحْدَهُ قَلْبِ مَنْ يَ الْ  وَيََْرُجُ مِنْ الْقَلْبِ كُلُّ تََلَُّهٍ لغَِيِْْ اللَِّّ وَيَ ثْ بُتُ فِيهِ تََلَُّهُ اللَِّّ وَحْدَهُ؛  ،لََهُُ الْقَلْبُ وَيَ عْبُدُهُ إلََّ اللَّّ
 ،دَهُ. وَهَذِهِ الْوِلََيةَُ لِلَِّّ مَقْرُونةٌَ بِِلْبََاَءِ وَالْعَدَاوَةِ لِكُلِ  مَعْبُودٍ سِوَاهُ وَلِمَنْ عَبَدَهُمْ إذْ كَانَ ليَْسَ ثََّ إلَهٌ إلََّ اللَُّّ وَحْ 

إلََّ الَّذِي فَطَرَنِ *   بَ رَاءٌ مَِّا تَ عْبُدُونَ }وَإِذْ قاَلَ إبْ رَاهِيمُ لِِبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إنَّنِِ  :قاَلَ تَ عَالََ عَنْ الْْلَِيلِ عَلَيْهِ السَّلََمُ 
 .[28-26]الزخرف: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَِقِيَةً فِ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ{*  يَ هْدِينِ فإَِنَّهُ سَ 

تُمْ تَ عْبُدُونَ وَقاَلَ سبحانه:  مُْ عَدُ *  أنَْ تُمْ وَآبَِؤكُُمُ الَِْقْدَمُونَ *  }قاَلَ أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا كُن ْ  وٌّ لِ إلََّ رَبَّ الْعَالَمِيَن{فإَِنََّّ
}قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبْ رَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إنََّّ بُ رَآءُ وَقاَلَ تَ عَالََ:  [.77-75]الشعراء:

نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبََدًا حَتََّّ تُ ؤْمِنُوا بِِللَِّّ مِنْكُمْ وَمَِِّا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَِّّ كَفَرْنََّ بِكُمْ وَبَدَ  نَ نَا وَبَ ي ْ ا بَ ي ْ
  .[4]الممتحنة: وَحْدَهُ{

تَبَََّأَ مِنْ أَ  ؟مَِّنْ تَبَََّأَ الْْلَِيلُ  }إنَّنِِ بَ رَاءٌ مَِّا تَ عْبُدُونَ{قَ لَتْ لبَِ عْضِ مَنْ خَاطبَْته مِنْ شُيُوخِ هَؤُلََءِ: قَ وْلُ الْْلَِيلِ: 
وَقَدْ  ،الْعَالَمِينَ  وَعِنْدكَُمْ مَا عُبِدَ غَيُْْ اللَِّّ قَطُّ؟ وَالْْلَِيلُ قَدْ تَبَََّأَ مِنْ كُلِ  مَا كَانوُا يَ عْبُدُونَ إلََّ مِنْ رَب ِ  ،اللَِّّ تَ عَالََ 

}قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ قاَلَ تَ عَالََ:  ،جُو اللََّّ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ جَعَلَهُ اللَُّّ لنََا وَفِيمَنْ مَعَهُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْ 
نَ ناَ حَسَنَةٌ فِ إبْ رَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إنََّّ بُ رَآءُ مِنْكُمْ وَمَِِّا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا للَِّّ كَفَرْنََّ بِكُمْ وَبَدَا بَ ي ْ

نَ  رَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ كُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ غْضَاءُ أبََدًا حَتََّّ تُ ؤْمِنُوا بِِللَِّّ وَحْدَهُ إلََّ قَ وْلَ إبْ رَاهِيمَ لِِبَيِهِ لََِسْتَ غْفِ وَبَ ي ْ
نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيْ لْنَا وَإِليَْكَ أنََ ب ْ نَةً للَِّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لنَاَ *  مِنَ اللَِّّ مِنْ شَيْءٍ ربَ َّنَا عَلَيْكَ تَ وكََّ ربَ َّنَا لََ تََْعَلْنَا فِت ْ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللََّّ وَالْيَ وْمَ الْْخِرَ وَمَنْ يَ تَ وَلَّ *  ربَ َّنَا إنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْْكَِيمُ 
 .[6-4]الممتحنة: نُِِّ الْْمَِيدُ{ هُوَ الْغَ فإَِنَّ اللََّّ 

 ،(يْءٍ مَا خَلََ اللََّّ بَِطِلُ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قاَلََاَ الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لبَِيَدٍ: أَلََ كُلُّ شَ ) :ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قاَلَ صَلَّ 
قُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللََّّ هُوَ الْعَلِيُّ }ذَلِكَ بَِِنَّ اللََّّ هُوَ الَْْ تَ عَالََ:  هوَهَذَا تَصْدِيقُ قَ وْلِ 

 }فَذَلِكُمُ اللَُّّ ربَُّكُمُ الْْقَُّ فَمَاذَا بَ عْدَ الْْقَِ  إلََّ الضَّلََلُ فأََنََّّ تُصْرَفُونَ{وَقاَلَ تَ عَالََ:  ،[62]الْج: الْكَبِيُْ{
قاَلَ طاَئفَِةٌ مِنْ السَّلَفِ كُلُّ عَمَلٍ بَِطِلٌ إلََّ مَا أُريِدَ  ،}كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلََّ وَجْهَهُ{وَقاَلَ سُبْحَانهَُ:  ،[32]يونس:

وَلََ تَكُونَنَّ مِنَ  }وَلََ يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيََتِ اللَِّّ بَ عْدَ إذْ أنُْزلَِتْ إليَْكَ وَادعُْ إلََ ربَِ كَ وَقاَلَ سُبْحَانهَُ:  .بِهِ وَجْهُهُ 
 .[88-87]القصص: وَلََ تَدعُْ مَعَ اللَِّّ إلََاً آخَرَ{*  الْمُشْركِِينَ 

لَهُ هُوَ الْمَ  وكَُلُّ  ،وَيُ عْبَدَ إلََّ اللَُّّ وَحْدَهُ  يُ ؤَلَّهَ   يَسْتَحِقُّ أَنْ وَلََ  ،يُ عْبَدَ  :أَيْ  ،الْمُسْتَحِقُّ لَِِنْ يُ ؤَلَّهَ  :أَيْ  ،لُوهُ أوالِْْ
 وَفِعَالٌ بِعَْنََ مَفْعُولٌ مِثْلُ لَفْظِ الر كَِابِ وَالِْْمَالِ؛ بِعَْنََ  ،عْبُودٍ سِوَاهُ مِنْ لَدُنْ عَرْشِهِ إلََ قَ رَارِ أَرْضِهِ بَِطِلٌ مَ 

 الْمَركُْوبِ وَالْمَحْمُولِ.
 عنهم يَ رْتََِزُونَ فِ حَفْرِ.وكََانَ الصَّحَابةَُ رضي الل 
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 شوي بس أعدْ الشيخ: 
لَهُ   لَّهَ أَيْ يُ عْبَدَ أَيْ الْمُسْتَحِقُّ لَِِنْ يُ ؤَ  لوُهُ أهُوَ الْمَ  القارئ: والِْْ

 يُ ؤَلهََ الشيخ: 
 اللامِّ  بتشديدِّ  ،: أَنْ يُ ؤَلَّهَ القارئ

 ؤلَه"، "أنْ يُ مألُوه  مألُوه   "يُ ؤَلَهَ " الشيخ:
 صحيحطالب: 
 عندك؟الشيخ: 
 إي نعمطالب: 
 خلص، نعم، أن يُ ؤَلَهَ الشيخ: 
 ؟يّ شيخ "لَهَ أن يُ ؤَ "القارئ: 
 يإالشيخ: 
ودٍ سِوَاهُ مِنْ لَدُنْ وكَُلُّ مَعْبُ  ،وَلََ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُ ؤَلَهَ وَيُ عْبَدَ إلََّ اللَُّّ وَحْدَهُ  ،الْمُسْتَحِقُّ لَِِنْ يُ ؤَلَهَ أَيْ يُ عْبَدَ القارئ: 

  الْمَركُْوبِ وَالْمَحْمُولِ.مِثْلُ لَفْظِ الر كَِابِ وَالِْْمَالِ؛ بِعَْنََ  ؛وَفِعَالٌ بِعَْنََ مَفْعُولٌ  .عَرْشِهِ إلََ قَ رَارِ أَرْضِهِ بَِطِلٌ 
عَْنَى مَفْعُول   ،كِّتاب    :القريبُ  الواضحُ  الكتاب، المثالُ الشيخ:   .، إِّلَه  بمعنى مألُوه  بمعنى مكتوب   كِّتابُ ،  فِّعَال  بمِّ

 
 وكََانَ الصَّحَابةَُ رضي الل عنهم يَ رْتََِزُونَ فِ حَفْرِ الْْنَْدَقِ يَ قُولُونَ:  القارئ:

 ذَا أبََ رُّ ربَ َّنَا وَأَطْهَرهَ                   هَذَا الِْْمَالُ لََ حَََّالُ خَيْبََ 
 فيه شيء؟ ريجُ التخ ذا!ه عجيب  الشيخ: 

 ؟يَ شيخنا القارئ: الِبياتُ 
 ؟فيه ،أو الحديثَ  هذا الأثرَ  تخريجُ الشيخ: 
ه إلَ وأصحابِ  مَ عليه وسلَّ  ى اللُ صلَّ  النب ِ  هجرةِ  بِبِ  ،نصارِ الِ مناقبِ  فِ كتابِ  البخاريُّ  رواهُ  :قالالقارئ: 

 .رسلًَ مُ  بن الزبيِْ  عن عروةَ  المدينةِ 
 علينا * سكينةر  فأنزلنْ *  ل صلَّيناما اهتدينا * ول تصدَّقنا و  لول اللهُ  : واللهِّ شهورةُ الم ،عجيبالشيخ: 

نَا بيناأرادوا فتنةر أ إنَّ الُألى قد بغُوا علينا * إنْ  نَا أبَ ي ْ  .أبَ ي ْ
 

مَامُ فَ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ  القارئ: بْ رَاهِيمَ: وَإِذَا قِيلَ: هَذَا هُوَ الِْْ }إنِ ِ جَاعِلُكَ  أَنْ يُ ؤْتَََّ بِهِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ لِِْ
مَامَةِ لََ يَ نَالُ الظَّالَِ  ،[124]البقرة: للِنَّاسِ إمَامًا قاَلَ وَمِنْ ذُر يَِّتِِ قاَلَ لََ يَ نَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيَن{  ،فَ عَهْدُهُ بِِلِْْ
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}وَلََ تَ ركَْنُوا إلََ الَّذِينَ ظلََمُوا فَ تَمَسَّكُمُ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:   ،وَلََ يُ ركَْنَ إليَْهِ  ،ؤْتَََّ بِهِ فِ ظلُْمِهِ فاَلظَّالُِ لََ يَُُوزُ أَنْ ي ُ 
مَامَةِ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ  ،[113]هود: النَّارُ{  إلََاً آخَرَ وَعَبَدَ فَكَيْفَ بِِنَْ جَعَلَ مَعَ اللَِّّ  ،فَمَنْ ائْ تَمَّ بِنَْ لََ يَصْلُحُ لِلِْْ

ُ تَ عَالََ يقول:  ،مَنْ لََ يَصْلُحُ للِْعِبَادَةِ  -48]النساء: }لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{وَاَللَّّ
116] 

لََيَِّةَ هِيَ الْقُدْرةَُ وَالرُّبوُبيَِّةُ  ،بِعَْنََ الْفَاعِلِ  الْلَهوَقَدْ غَلِطَ طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلََمِ فَظنَُّوا أَنَّ  لَهُ  ؛وَجَعَلُوا الِْْ فاَلِْْ
 كَمَا  مألُوهِينَ الْعِبَادَ  وَجَعَلُوا ،هُوَ الْقَادِرُ وَهُوَ الرَّبُّ 

 ..وَقَدْ غَلِّطَ الشيخ: 
 ..وَجَعَلُوا ،عْنََ الْفَاعِلِ بَِِ  الْلَهفَظنَُّوا أَنَّ القارئ: وَقَدْ غَلِطَ طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلََمِ 

عَْنَى الْفَاعِّلِّ الشيخ:  لَهَ بمِّ  .هو القادرُ  ، فالإلهُ درةُ الق: الإلهيةُ: وقالوا ،أَنَّ الْإِّ
لَهُ هُوَ الْقَادِرُ وَهُوَ الرَّبُّ   كَمَا  مألُوهِينَ الْعِبَادَ  وَجَعَلُوا ،القارئ: فاَلِْْ

 يش؟، أمألُوهِّينَ ا الْعِّبَادَ ، وَجَعَلُو مألوُهِّينَ عَلُوا الْعِّبَادَ وَجَ الشيخ: 
م مَربوُبوُنَ.ا  لقارئ: كما أنََّّ

 يّ؟  ذادك كما أدري عنالشيخ: 
 إي طالب:
م مَربوُبوُنَ.بطي   الشيخ:  ، نعم، كما أنََّّ

لَكِنَّ إمَامَهُمْ ابْنَ عَرَبٍِ  يَ قُولُ: الَِْعْيَانُ ثََبتَِةٌ فِ  ،تَ نَازعُِونَ فِ أمُُورٍ فاَلََّذِينَ يَ قُولُونَ بِوَحْدَةِ الْوُجُودِ مُ القارئ: 
هَا؛ فلَِهَذَا قاَلَ: فَ نَحْنُ جَعَلْنَاها بِألوهيَّ  تنا إلََاً. فَ زَعَمَ أَنَّ الْمَخْلُوقاَتِ جَعَلَتْ الْعَدَمِ وَوُجُودُ الْْقَِ  فاَضَ عَلَي ْ

حَيْثُ كَانَتْ أَعْيَانَُّمُْ  مألُوهِينَ كَوْنَُّمُْ وَ  ،مربوبين :عِنْدَهُم "مألُوهِينَ "وَمَعْنََ  ،مألُوهِينَ ا لََاَ حَيْثُ كَانوُا الرَّبَّ إلًََ 
فَ تَ عَالََ اللَُّّ عَمَّا يَ قُولُ  ،ثََبتَِةً فِ الْعَدَمِ. وَفِ كَلََمِهِمْ مِنْ هَذَا وَأَمْثاَلِهِ مَِّا فِيهِ تَ نَ قُّصٌ بِِلرُّبوُبيَِّةِ مَا لََ يُُْصَى

 اللََّّ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ. أَنَّ  قُ ا كَبِيْاً. والتَّحْقِيالظَّالِمُونَ عُلُو  
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